
الحامل  لكونها  الأول  المــقــام  فــي  الــكــتــب  نــشــر 
الجوهري لأي نهضة ثقافية، ربما باستثناء 
ــريـــدة« الـــذي  المـــشـــروع الــعــظــيــم »كـــتـــاب فـــي جـ
انطلق على دفعتين بتمويل من اليونسكو ثم 
ف قبل عقدين، ليتركنا في صحراء قاحلة 

ّ
توق

ــبــــادرات فـــرديـــة حـــاولـــت تــجــســيــر هــذه  لــــولا مــ
»الكتاب  مــشــروع  أهمها  لعل  الــقــاتــلــة،  الــهــوّة 
للجميع« الــذي أصدرته »دار المــدى« لسنوات 

قليلة قبل أن يوأد المشروع من جديد.
 
ْ
ثم جــاءت »مؤسسة هنداوي« عام 2007، وإن

كـــان نــشــاطــهــا الــفــعــلــي وشــهــرتــهــا لـــم ينطلقا 
عــــام 2010.  الــعــربــيــة  الانـــتـــفـــاضـــات  قــبــيــل   

ّ
إلا

راً منذ بدايته لأن أصحابه 
ّ

بــدا المــشــروع مُبش
كانوا واعين تماماً لأسباب المشروع وغاياته، 
حين أتاحوا كتباً إلكترونية )ومن ثم طبعات 
ورقية( من عصر النهضة العربية في النصف 
الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. كــتــب إلــكــتــرونــيــة 
ــجّـــانـــيـــة، عـــبـــر مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي بــتــصــمــيــم  مـ
اخــتــافــاً شاسعاً  الاســـتـــخـــدام، تختلف  ســهــل 
عن الكتب المقرصنة في كونها غير مقرصنة 
الــدوريــة لجميع تفاصيل  المراجعة  أولًا، وفــي 
الطباعي  البنط  باختيار  ابــتــداء  الإصـــــدارات 
الأفضل وصــولًا إلى انتقاء العناوين. ستجد 
أعـــمـــال طـــه حــســين كــامــلــة تــقــريــبــاً، جــنــبــاً إلــى 
والمنفلوطي.  اد 

ّ
العق مع عباس محمود  جنب 

)بــمــعــزل عــن الأهمية  الــقــفــزة الحقيقية   
ّ
ولــكــن

البالغة لكتب النهضة( كانت في التوجّه إلى 
الــكــتــب الأحــــــدث، بــخــاصــة الــســلــســلــة المــمــتــازة 
»مقدّمات قصيرة جدّاً« التي تصدرها »جامعة 

الـــراهـــن،  أكـــســـفـــورد«، مـــن دون تــجــاهــل الأدب 
السوداني عبد  الكاتب  أعمال  لنا  قدّمت  حين 
العزيز بركة ساكن. قامت »مؤسسة هنداوي«، 
وفقاً للقائمين عليها، على شعار »تهدف إلى 
ــبّ الــقــراءة  نــشــر المــعــرفــة والــثــقــافــة، وغــــرس حـ
أهمية   

ّ
ولعل العربية«.  باللغة  المتحّدثين  بين 

ـــهـــا، بخاف 
ّ
وجــمــال »هــــنــــداوي« يــكــمُــن فــي أن

مــؤســســات ثــقــافــيــة كــثــيــرة، اعــتــنــقــت الــشــعــار 
 مــعــانــيــه، بــحــيــث بـــاتـــت المــؤســســة أشــبــه 

ّ
بـــكـــل

للراغبين  ومقصداً  عوناً  تكون  عامة  بمكتبة 
 مــبــكّــرة. لــم تــعــد العناوين 

ّ
بــالــقــراءة مــنــذ ســـن

التي تجاوزت 3500 عنوان مقتصرة على كتب 
»المجال العام« التي لا حقوق لها، أو الاكتفاء 
بكاتب راهــن أوحــد، بل مــدّت اهتماماتها إلى 
ية، 

ّ
جميع المشارب الثقافية أدبية وعلمية وفن

للكبار والصغار على السواء، بحيث يمكن لنا 
 الاكتفاء بكتب 

ّ
القول من دون أدنى مبالغة إن

ــنــــداوي« لــيــس مــحــض تــأســيــس  »مــؤســســة هــ
ثقافي فحسب، بل قد لا يضطرّ المرء إلى قراءة 
 لــو شــاء التنويع أو 

ّ
مــا لا يــوجــد خــارجــهــا إلا

اكــتــشــاف أســـمـــاء جـــديـــدة. تــضــاعــفــت سلسلة 
الأعــــمــــال الـــكـــامـــلـــة لــتــشــمــل تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم، 
ويـــوســـف إدريــــــس، وصـــنـــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم في 
الأدب، وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد في 
الفلسفة والفكر، ونوال السعداوي في النسوية، 
ومحمود السعدني في الأدب الساخر، وغالي 
ـــى فـــــراس الـــســـواح 

ّ
شـــكـــري فـــي الـــنـــقـــد، بـــل حـــت

 الخطوة 
ّ

الـــنـــوع. ولــعــل لـــهُـــواة  القمني  وســيــد 
الأهــمّ كانت الحصول على حقوق نشر أعمال 

يزن الحاج

ـــبـــادرات 
ُ
الم عـــدد  بالضبط  نعلم  لا 

ــهــا تــكــاد 
ّ
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة، لــكــن

فين، بخاصة بعد 
ّ
تناهز عدد المثق

دخــولــنــا زمــن الإنــتــرنــت والــبــودكــاســت، حيث 
مبادرة.  إلــى  عابرة  أي خاطرة  تحويل  يمكن 
لــيــس مــهــمّــاً عــنــد أصــحــابــهــا إذا مــا اســتــمــرّت 
أم لا، بـــل ربّـــمـــا كــانــت تــبــدأ وتــنــتــهــي قــبــل أن 
إليها،  دفعهم  الـــذي  السبب  أصحابها  يُـــدرك 
الشرط   

ّ
أن إدراك  مــن دون  يُــبــادروا،  أن  فالمهمّ 

الــازم والكافي لأي مُبادرة ثقافية جــادّة هي 
أن تــعــود إلـــى أصـــل المــشــكــلــة وأن تــســعــى إلــى 
مّية 

ُ
تبديدها؛ أن تكون المبادرة بمثابة »محو أ

ثقافية« فــي هــذا المــجــال أو ذاك مــن المــجــالات 
المنظومات  انهيار  وبعد  المتشعّبة.  الثقافية 
الــتــعــلــيــمــيــة والــجــامــعــات والمــكــتــبــات الــعــامّــة، 
ــيــة 

ّ
ت الــثــقــافــيــة والــفــن

ّ
وإغــــــاق مــعــظــم المــــجــــا

ـــى فــــي غــيــبــوبــة أو 
ّ
ــوع مــــا تـــبـــق ــ ــ الـــــجـــــادّة، ووقـ

مـــوت ســـريـــريّ. وبــعــد أن نــفــضــت الــحــكــومــات 
ربحيّة  مــشــاريــع  لصالح  الثقافة  عــن  أيــديــهــا 
بضاعة  بطبيعتها  )فالثقافة  استثمارية  أو 
الــدولــيــة من  مات 

ّ
خـــاســـرة(، كـــان لا بــد للمنظ

 الحكومات، فسُدَّ بعض النقص 
ّ

 محل
ّ

أن تحل
مــن دون إغــفــال وطـــأة الأجــنــدات المترافقة مع 
مــمــيــة أم 

ُ
ــمــات الــدولــيــة أكــانــت أ

ّ
مــبــادرات المــنــظ

ــادرات  ــبـ  مــعــظــم هــــذه المـ
ّ
غــيــر حــكــومــيــة. ولـــكـــن

كانت تروم مشاريع فرديّة أكثر من تركيزها 
عـــلـــى »نـــهـــضـــة« ثــقــافــيــة جــمــعــيــة، تــســتــهــدف 

بيروت ـ العربي الجديد

ــم جــغــرافــيــة  ــ ــوالـ ــ مــــيــــاه وحــــيــــاة يـــومـــيـــة وعـ
مُتعدّدة بين بلدان عربية وسواحل أفريقيا 
الــشــرقــيــة، هـــذا مــا تــســوح فــيــه وتستكشفه 
كـــامـــيـــرا المــــصــــوّر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــلــبــنــانــي 
طــونــي حـــــدّاد، فـــي مــعــرضــه »أبـــعـــاد« الـــذي 
ــتــح فــي الــثــامــن عــشــر مــن تــمــوز/ يوليو 

ُ
افــت

ــيــــروت،  ــبــ بــ ر«  المـــــــصـــــــوِّ »دار  فـــــي  الــــــجــــــاري 
ــقــبــل، في 

ُ
ويــتــواصــل حــتــى مطلع الــشــهــر الم

محاولة لنقل التفاصيل العادية والتقليدية 
وإن بدت أحياناً لا تخلو من غرائبية.

ــاء بــوصــفــه عــنــصــراً مُــشــتــركــاً في  يحضر المـ
أغلب صُور المعرض الاثنتين والعشرين، بدءاً 
وشباكهم  وأبنائهم  الصيّادين  قــوارب  من 
بــمــيــاه  المـــغـــمـــورة  أدوات صــيــدهــم  وســـائـــر 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي، عــلــى ســـواحـــل مــدغــشــقــر 
خــرى، ويصنع إطاراً 

ُ
أ وموزمبيق ومناطق 

ــراوح بــين دُكــنــة الأعـــمـــاق، وتــوهّــج  ــ لــونــيــاً يُـ
من  المجموعة  هذه  وفي  الرملية.  الشواطئ 
الـــصـــور، الــتــي يُــمــكــن وصــفــهــا بــالأفــريــقــيــة، 
يلتقط حدّاد »أبعاداً« سحرية مستمدّة من 
التراث الشعبي للقبائل المستوطنة في هذه 
غِــالات من الضباب  المناطق، وفيها تظهر 
 المناظر الطبيعية كما يبدو 

ّ
ــان تلف

َ
خ والــدُّ

 في بقيّة العناصر 
ً ّ
الجسد الإنساني مُنحا

ــات  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــور والـ ــ ــخــ ــ ــــصــ ــار والــ ــ ــجــ ــ ــالأشــ ــ كــ
ــرّر الــنــور  ـــحـ

ُ
والـــســـمـــاوات المــفــتــوحــة الــتــي ت
بمقدار معيّن في أرجاء المشهد.

أمّـــا فــي المــجــمــوعــة الــتــي تنطلق مــن أجـــواء 

ية لبنانية وعربية، فا تحتكم صورة 
ّ
محل

حدّاد إلى الكثير من الشروط، حيث ننتقل 
مــــن شــــواطــــئ شـــمـــالـــي لـــبـــنـــان إلـــــى الـــتـــال 
ــحــيــطــة بــعــمّــان ومــديــنــة الــبــتــراء الأثــريــة، 

ُ
الم

مروراً بمصر ووصــولًا إلى الريف المغربي، 
وصحيحٌ أن الماء يختفي أو يتراجع حضوره 
 التركيز على الطابع 

ّ
في هذه المجموعة لكن

ي والعادات الشعبية والوجوه الأليفة 
ّ
المحل

 العنصر الأساسي 
ّ

 محل
ّ

يبقى قائماً، ويحل
لـــأعـــمـــال الـــتـــي يــتــضــمّــنــهــا المــــعــــرض. وفــي 
ــدّاد  حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« بـــيّن حـ
قطت على مــراحــل خال 

ُ
الت  »الــصــور قــد 

ّ
أن

 التعدّد 
ّ
الاثني عشر عاماً الماضية، ورغم أن

ت أيضاً محكومة 
ّ
الجغرافي واضح فيها ظل

لا  الـــذي  اللبناني،  السفر  جـــواز  بمعامات 
يُتيح لحامله خــيــارات أوســع مــن الــزيــارات 
خرى كنت أودّ الاشتغال عليها، 

ُ
إلى بلدان أ

ــبّ  ــــة ولا أحــ ــالـ ــ نــــــي أعـــتـــبـــر نــفــســي رحّـ
ّ
ــع ا مــ

الــدول والشعوب،  الحدود بين  التعامل مع 
فــهــي بــنــظــري مــجــرّد خــطــوط حــمــراء هناك 

هنداوي مؤسسة ثقافية مرامُها النهضة

»كلّ ما أفعله أنيّ 
أتنقّل بين الطرقات 

والوجوه التي 
تستهويني«، يصف 

المصوّر اللبناني معرضه 
»أبعاد« المقام حالياً 

في »دار المصوّر« 
ببيروت

ليس الكمّ الهائل في 
أعداد الكتب التي أتاحتها 

المؤسسة الثقافية 
المصرية عبر موقعها 

الإلكتروني هو ما يميزّها 
فقط، بل انتقالها من 

المُبادرة إلى تشجيع 
واستقطاب أسماء بارزة 

في الكتابة والترجمة

طوني حدّاد  طواف بين سواحل أفريقية وعربية

الكلمة معلقّة أبداً  بين أزمنة كثيرة

غرس حبّ 
القراءة 

بين متحدّثي 
العربية

تجاوزت العناوين 
المُتاحة عبر موقعها 

الإلكتروني الـ3500

تتنوع جغرافيات 
الصور بين مدغشقر 

وموزمبيق والمغرب 
وغيرها

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

نجيب محفوظ إلــكــتــرونــيّــاً؛ كــي تــرحــم الــقــرّاء 
من الأسعار الكاوية للطبعات الورقية. أما في 
الأدب العالمي، فأتاحت المؤسسة معظم قصص 
الكاتبة الكندية البارزة أليس مونرو، بعد أن 
ــــآداب« عـــام 2013، من  نــالــت »جـــائـــزة نــوبــل لـ
دون إغفال جهد مترجمين عرب قدموا الكثير 
ــتـــداء بــأبــو بــكــر يــوســف  للمكتبة الــعــربــيــة، ابـ
الــــذي قــــدّم مــعــظــم أعـــمـــال تــشــيــخــوف وبــعــض 
قصص أندريه باتونوف، مروراً بعبد الغفار 
مكاوي وترجماته للفلسفة والمسرح الألمانيّين، 
ومحمد عناني وترجماته لشيكسبير، وليس 
ــانـــي  انـــتـــهـــاء بــســمــيــر جـــريـــس فــــي الأدب الألمـ
الحديث والمعاصر، وعبد المقصود عبد الكريم 
في الأدب الأميركي، وميسرة عفيفي في الأدب 
الــيــابــانــي. وبــالــتــوازي مــع سلسلة »مــقــدّمــات 
قصيرة جــدّاً«، قدّمت المؤسسة سلسلة »كيف 
لعدد  مهمّة  مداخل  بتقديم  عنى 

ُ
ت التي  تقرأ« 

مـــن أعـــظـــم فــاســفــة الـــعـــالـــم، بــيــد أن الإضـــافـــة 
ــانـــت كتب  الأهـــــــمّ فــــي الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين كـ
الأطـــفـــال والــيــافــعــين، حــيــث أتـــاحـــت المــؤســســة 

مـــن قــــام بــتــرســيــمــهــا لــلــحــدّ مـــن تــواصــلــنــا 
الإنــســانــي«. تــرك حـــدّاد وظيفته فــي إحــدى 
ــنــــوات، وقــــــرّر أن يــتــفــرّغ  الـــشـــركـــات قــبــل ســ
والطبيعة  الناس  يوجد  »حيث  للتصوير، 
ــــون«، يـــقـــول مــتــابــعــاً  ــكـ ــ ــوّر أن يـ ــ ــــصـ عـــلـــى المـ
حديثه إلى »العربي الجديد«: »ليس عندي 
 ما 

ّ
أيّــة مقدّمات بصفتي مصوّر شــارع، كــل

أفعله أني أمشي بين الناس أو أقتني درّاجة 
ــل بــين الــطــرقــات والمــنــاطــق والــوجــوه 

ّ
وأتــنــق

»مصوّر   
ّ
أن إلــى  ويلفت  تستهويني«،  التي 

الشارع تقوم فكرته على الاحتكاك بحيوات 
الآخرين وربّما هذا قد لا يكون مقبولًا في 
والوقت  الخبرة  مع  لكن  المجتمعات،  أغلب 
تسهّل  التي  التقنيات  بعض  لدينا  يصبح 
علينا عملنا بطريقة إيجابية وتبني عاقة 

مع الناس حتى لا تخسر لقطتك«.
ــدّاد مــصــوّر  ــ  طـــونـــي حــ

ّ
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

المــاء،  تحت  بالتصوير  متخصّص  لبناني 
ــتـــصـــويـــر تــحــت  عـــمـــل مُـــــدرّبـــــاً لـــلـــغـــوص والـ
المـــاء فــي مــصــر حــيــث أنــجــز سلسلة »تحت 
لاحقاً  ينتقل  أن  قــبــل   ،2012 عـــام  الــســطــح« 
ــة فـــي جـــزيـــرة مــدغــشــقــر، حيث  ــامــ إلــــى الإقــ
الــشــارع«  أسّــس عــام 2016 مجموعة »طفل 
ــــركّــــزون على  ــدّة مــصــوّريــن يُ المــكــوّنــة مـــن عــ
قــدّم  كما  الاجتماعية،  والأزمــــات  المــشــكــات 
إثر جائحة كورونا اشتغالات فوتوغرافية 
ترصد مفهوم التباعُد الاجتماعي، له أكثر 
مــن سبعة مــعــارض دولــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــدريــبــيــة  المـــبـــادرات  الــعــديــد مــن  تنظيمه 

حول التصوير الوثائقي.

مــغــامــرات  أهــمّــهــا  أجــنــبــيــة،  بوليسية  قصصاً 
تــشــيــســتــرتــون،  ك.  غ.  لــلــكــاتــب  بــــــراون«  »الأب 
الــعــربــيّــتــين الأشــهــر:  إلـــى السلسلتين  إضــافــة 
ـــ 13«  »المـــغـــامـــرون الــخــمــســة« و»الــشــيــاطــين الــ
ــفــهــا مــحــمــود ســـالـــم. ثــمّــة مــفــاوضــات 

ّ
الــتــي أل

ــاب ومترجمين آخــريــن في 
ّ
مــن أجــل تقديم كــت

ة غرس 
ّ
ق لـــذ

ّ
حــقــة، بحيث تتحق

ّ
الــســنــوات الــا

ــاً، وصــــولًا إلـــى نــشــر المعرفة 
ّ
حـــبّ الـــقـــراءة حــق

القارئ صُدفة  يرتطم  والثقافة، بخاصة حين 
فات نادرة مثل أعمال أبو خليل القباني 

ّ
بمؤل

ــاش، مــن دون إغــفــال الترجمات 
ّ
ومــــارون الــنــق

المترجم  مــن  كبيرين  وبــراعــة  المنتقاة بحرص 
المــــصــــري الــــراحــــل شـــوقـــي جــــــال. لـــيـــس الـــكـــمّ 
الــهــائــل فــي أعــــداد الــكــتــب مــا يــمــيّــز »مــؤســســة 
هنداوي« عن غيرها من المبادرات والمؤسسات 
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة، بـــل انــتــقــالــهــا الـــذكـــي من 
ــادرة إلــــى تــشــجــيــع واســتــقــطــاب الأســـمـــاء  ــبــ المــ
الأهــمّ في الكتابة والترجمة. بل لن يكون هذا 
ــداوي«،  ــنـ »هـ ـــ الاســتــقــطــاب الــغــايــة الـــوحـــيـــدة لـ
ــبـــر تــحــريــض بـــذور  إذ ســيــصــبــح هــدفــهــا الأكـ
ـــاب والمــتــرجــمــين الآخـــريـــن 

ّ
الأحــــــام عــنــد الـــكـــت

في أن يكونوا جــزءاً من هــذا المــشــروع الــذي لا 
»الــنــهــضــوي«. لــن يكون  نــبــالــغ لــو وصــفــنــاه بـــ
بحيث  بالسابقين،  الاجتماع  الاحقين  هــدف 
يجاورون طه حسين ونجيب محفوظ وحسب، 
 بـــل أن يُــســهــمــوا فـــي هــــذه الــنــهــضــة الــبــديــعــة 
ــداوي« بــمــحــبّــة  ــنــ الـــتـــي تـــقـــودهـــا »مـــؤســـســـة هــ

وكفاءة نادرتين.  
)كاتب ومترجم من سورية(

فوتوغرافيا الماء وعادات الشعوب

كأنهّا مواجهة غريبٍ لغريب

العربية« لعام 2024، يتواصل  للثقافة  ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
معرضٌ  ببيروت  الثقافي  روزا«  »غيمارايس  مركز  في  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
بعنوان كيف أراه؟، ويضمّ عشرين عملاً فنيّاً تُذكّر بمُنجز المعمار البرازيلي أوسكار 
نيماير، الذي وضع عام 1960 تصميم »معرض رشيد كرامي الدولي« في طرابلس 

)الصورة(.

أغسطس  آب/  من  والسادس  الجاري  يوليو  تموز/  من  والعشرين  السادس  بين 
المؤسسة  مقرّ  في  للكتاب  بسُاط  معرض  من  الثانية  الــدورة  تنتظم  المُقبل، 
الثقافية بالقاهرة. إلى جانب الإصدارات الجديدة، تُركّز دورة هذا العام على علاقة 
أدب اليافعين بالجيل Z، كما تعرض مجموعة من الأفلام القصيرة عن القضية 

الفلسطينية.

عند الرابعة من مساء الأحد المُقبل، تعرض »مؤسسة عبد الحميد شومان« في 
عمّان فيلماً بعنوان 1984 المأخوذ عن رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل التي 
تحمل العنوان نفسه. ويتبع العرض نقاش يتم التركيز فيه على جزئية اتسّاق النص 
الروائي، الذي صدر عام 1949، مع الصورة السينمائية للشريط الذي أنُتج عام 1984.

ضمن سلسلة محاضرات »سقط القناع عن القناع« التي تنظّمها »مكتبة تكوين« 
بالكويت العاصمة )فرع الشويخ(، يقدّم الطبيب الكويتي محمد الصفّي شهادته 
على حرب الإبادة الصهيونية في غزةّ، عبر محاضرة تُعقد عند السابعة والنصف 
من مساء الثلاثاء المُقبل، بعنوان فلسطين الحكاية الأبدية: مشاهدات طبيب 

من داخل غزّة.

فادي العبد الله

أزمنة
أراهُم

مون من ماضٍ دافئ  يتقدَّ
 المشاعل التي

َ
حاملين

لهبه المحارق أراهُم
ُ
ستأتي بليلٍ طويلٍ ت

 الهواء 
َّ

، وهم موتى، كل
َ
سيبتلعون

وفي العراء سينتصبُ الحطب 
 على غصن

ُّ
با عصفور يغط

كان لآخرين 
أن يشهدوا قدر ما تسع حياة إنسانٍ

الصبح يُشقشق 
ولى لأطفال

ُ
والهمهمات الأ

كان لآخرين
أن يشهدوا قدر ما تسع حياة إنسانٍ

 نهرٍ بطيء
َ
هدأة

أو مبارزات الكام الضاحك.

 نصيبُه من الأزمنة
ٍّ

لكُل
ي أرى

ّ
ولي أن

دقع وتسليمه
ُ
بالحزنِ الم

يل القادمِ من ورائنا
َّ
شرارات الل

وشحّ النسغ في التين ونضوب العيش
أحد 

َّ
 أكتب لا

ْ
وأن

ابقين  غنيات الموتى السَّ
ُ
ي أ

ّ
غن

ُ
وأ

ها بنظرة هازئة.
َّ
وأشمل الأزمنة كل

■ ■ ■

أطفالٌ بعيون وسيعة
 المفتوحة

ُ
العيون

ساعها
ِّ
بأقصى ات

ممحُوّة
قتلعة 

ُ
لا كالجواهر الم

من تماثيل البرونز
ت فاغرة كالنداء

َّ
فظل

بل مثل حدقات آلهة منحوتة
عصفت بها أبداً

غضباتُ الريح وصبر المطر
ليست ترى الآن

هر  فقد أبصرت الدَّ
ومَحته

ليست تحكي
فهي الشهادة

لا تنقص

ليست تنير
من ظلمةِ بئر البشر  

من عتمةِ قلوبهم

 تتفجّر
ٌ
عيون

 جليد
َ
بركان

نة 
َّ
سن

ُ
 شظاياه الم

ُ
يقذف

 ذي روح.
ّ

في كل
■ ■ ■

قصائد السفر 
)1(

الفاتح يرفض موتاً
على السرير

وها القصائد ترفض أيضاً 

كان الهديّة الأثمن:
الوعي
بأننا

جميعاً 
إلى تراب

نحفر في هذا التراب
نجد النار

نتلهّى بها عن التراب

لا يليق البشرُ بمثل هذا الوعي النفيس
لو دروا قيمته ما فرّطوا يوماً بترابهم.

)2(
لو دروا

نا
ّ
بأن

جميعاً
ما تناحروا

ٌلكن الوعي دائماً
مزيف

ونحن نسّاؤون.

)3(
ما يطلب ذاك الميّت؟

لا شيء
ي

ّ
ه يُغن

ّ
لكن

لو دروا 
نا

ّ
بأن

على هذه الأرض 
ما خافوا أن تسجُننا.

)4(
لا داعي للحُفر 
ا
َّ
 من

ٍّ
هي في كل

هي ما ننسى فنشقى 
وما نعي فنأسى

 كثيراً:
ّ

نا لم نستحق
ّ
لأن

ماء، هذا الوعي، هذا البحر، هذه السَّ
ها.

ّ
نور الغروب، ولا الأسماء كل

)شاعر وناقد موسيقي من لبنان(

رف وعلى الطاولات 
ُ
موتها في الغ

حاصر أسواراً من زمن صلدٍ
ُ
ها ت

ّ
كأن

ها تعدو في سهولٍ من حشيش الذاكرة 
ّ
ًكأن

ها تفتح كلمة
ّ
ًعل

واحدة
فقط

كمَحارةٍ لزجةٍ قلبُها
دبقةٍ على أطراف الأصابع

)2(
 سفرٍ

ِّ
ثمّة في كل

صوتٌ ممتدٌّ لا ينقطع
في خلفيّة مشهد با كاميرات 

صدى انفجار صغير
على قياسنا 

يقذفنا عبر المسافات

على نسيج هذا الصوت
طرّز 

ُ
ن

 
ً
صوراً وكلماتٍ وحياة

على قياسنا

)3(
 الكلمة لا تطلع 

َّ
كأن

 من مفارقة
ّ

إلا

ها بنت انشقاق
ّ
كأن

قة أبداً 
ّ
الكلمة معل

بين أزمنة كثيرة

ها مواجهة غريب لغريب.
ّ
كأن

■ ■ ■

هدايا لم نستحقّها
)1(

لم يحمل أحدٌ إلينا
 
ً
تلك النار هديّة

ما سرقه من الآلهة

فوّاز حداد

ــت تــشــهــده الــقــضــيّــة  ــحــاصَــر قــضــيّــة، مــثــل الــحــصــار الــــذي شــهــدتــه ومـــا زالــ
ُ
لـــم ت

والتاريخية،  والإنــســانــيــة،  السياسية،  حمولتها  خفي 
ُ
ت لا  قضيّة  الفلسطينية. 

الاستعمار  فات 
ّ
مخل مــن  تعتبر  السياسية،  الناحية  فمن  والدينية.  والأخــاقــيــة، 

ف في منتصفه أبشع صوَره 
ّ
الذي رحل من العالم في القرن الماضي، بعد أن خل

في  يتبدّى  الإنساني،  الجانب  ومــن  البشاعة.  منتهى  في  استيطاني  لاستعمار 
التاريخية،  الناحية  أمّــا من  احتال بلد وطــرد شعب من أرضــه ونهب ممتلكاته. 
با  »أرض  الزائف  ادّعائهم  إلــى  يعودون  فالصهاينة  التاريخ،  تزوير  إلــى  فتنحو 
انها الذين يعيشون 

ّ
 فارغة من سك

ّ
ن لها وجود إلا

ُ
شعب«، وكأنّ فلسطين لم يك

فيها منذ مئات السنين. 
ومن الناحية الإنسانية، اعتبار الفلسطينيين، كتلة بشرية زائدة. أمّا من الناحية 
ولا  المصداقية،  إلــى  الإسرائيلية  والــدعــاوى  الادّعــــاءات  جميع  فافتقاد  الأخاقية، 
من  أمّــا  الضمير.  إلــى  بالافتقاد   

ّ
إلا أكاذيبهم،  عن  عينيه  الغرب  إغماض  يفسّر 

الناحية الدينية، فالمحاولات المستمرّة لتغييب المقدّسات الإسامية التي تحتضنها 
أن تطلق  المستغرب  لم يكن من  لذلك  إنكارها.  ة، ومحاولات 

ّ
المحتل القدس  مدينة 

المقاومة وصف »طوفان الأقصى« على عملية السابع من أكتوبر.
هناك الكثير ممّا يُمكن أن يُقال عن الغبن الفادح الذي نال الفلسطينيّين، ويُمكن 
إلــى التاريخ  لــلــعــودة  الــحــاجــة  الــيــومــي المــعــاش، مــن دون  الــواقــع  البرهنة عليه مــن 
 الفلسطيني، 

ّ
والمؤرّخين، ولا النبش في الأرشيف بحثاً عن الوثائق التي تدعم الحق

بدعم  المرتكبة  الإسرائيلية  والفظاعات  المتحدة،  الأمــم  قـــرارات  إلــى  الــعــودة  يكفي 
تنتشر  والــتــي  أشــهــر،  منذ نحو عشرة  المستمرّة  ــادة  الإبـ رأســهــا  أميركي وعلى 
وقائعها على وسائل الإعام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتندّد بها مظاهرات 
للأمم  العام  الأمــين  ونـــداءات  رين، 

ّ
المفك مــداخــات  عــدا  الجامعات،  المتضامنين في 

ف.  يكشف 
ّ
 عن نقل حدث غزّة يوميّاً، فالإبادة لم تتوق

ّ
حدة، والأخبار لا تكف

ّ
المت

ي الغرب وأفعالهم عن السقوط الأخاقي لدول  التحيّز الغربي في مواقف سياسيِّ
الديمقراطيات على النقيض من ادّعاءاتها الإنسانية، فالماحظ عدا عن مواقفهم 
الشائنة فــي تبرئة »إســرائــيــل«، والــســعــي إلــى عــدم إدانــتــهــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
الروسية  الــحــرب  تجاه  نفسه،  الــغــرب  مــواقــف  بينما  عليها،  التغطية  على  العمل 
في أوكرانيا مختلفة تماماً، ففي مثال صارخ يتشابه مع الحرب على غزّة، أدان 
الغرب القصف الروسي لمستشفى الأطفال في كييف، وسارع إلى استنكار هذه 
اللهجة  شــديــدة  بــعــبــارات  الــحــرب،  لقوانين  انتهاكاً  بوصفها  الوحشية،  الجريمة 
. بينما تجاهل قصف »إسرائيل« لعشرات 

ّ
مرفقة بعقوبات، كانت فيها على حق

بالكامل وقتل من  إلى تدميرها  أدّى  الــذي  الفلسطيني،  القطاع  المستشفيات في 
فيها، عدا عن قصف مخيّمات النازحين من الأهالي، ومنع شاحنات المساعدات 
من الدخول إلى غزّة، وانتشار مجاعة طاولت الأطفال والنساء والشيوخ، ما الذي 
فعله الغرب، هل استنكر؟ لا، الديمقراطيات الغربية ذات وجهين؛ وجه يرى، ووجه 

لا يريد أن يرى، وإذا ادّعى عدم الرؤية، فلأنه يتعامى.    
 الدولتين 

ّ
بالرغم من أنّ الغرب أدار ظهره للقضيّة الفلسطينية، ما زال يجد في حل

 للتطبيق، لكنه لم يتقدّم نحوه بخطوة، لأن »إسرائيل« غير 
ً
 قابا

ً
اقتراحاً معقولا

 
ّ

موافقة عليه، يعرف أنّ رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين جعلوا هذا الحل
، لكثرة ما قيّدوه بالتعقيدات والإشكاليات، بينما المستوطنون يقضمون 

ً
مستحيا

الأراضي الفلسطينية بتحريض ورعاية أجهزة الكيان الإسرائيلي، واقتنع أغلب 
ل خطراً 

ّ
الإسرائيليّين تحت تأثير حكوماتهم، بأن وجود الدولة الفلسطينية يشك

 طالما 
ّ

د أن لا حل
ّ
وجودياً على وجودهم ووجود »إسرائيل«. من عام إلى آخر يتأك

طلق في طرد الفلسطينيّين، إن لم يكن 
ُ
 الم

ّ
أنّ الإسرائيليّين يعتقدون أنّ لهم الحق

 الدولتين، لكن ما البديل؟ 
ّ

قتلهم، واستباحة كامل فلسطين، ما يلغي حل
ليس الفلسطينيون وحدهم في العالم، بل أي شعب يتعرّض لهذا العسف والقمع 
. إنّ الحقيقة 

ّ
 أقسى الظروف سينتفض ضدّ المحتل

ّ
والنهب طوال عقود، في ظل

التي بات الجميع يعرفها، هي أنّ الفلسطينيّين لن يستسلموا أو يتنازلوا أبداً عن 
ف، 

ّ
استعادة دولتهم. وفي التاريخ حروب دامت مئة عام وأكثر. هذه الحرب، لن تتوق

ما دامت قابلة لاستمرار، إن لم يفهم المجتمع الإسرائيلي بالذات، أنّ السياسيّين 
 

ّ
 الدولتين، أو أيّ حل

ّ
ل وفرض حل

ّ
لونه، والغرب صامت لا يتجرّأ على التدخ

ِّ
يضل

آخر يضمن للفلسطينيّين وجودهم على أرضهم.
ر أميركا ومعها الغرب، بأن يدعوا القوانين الدولية تأخذ مجراها، وعدم 

ّ
إذا لم تفك

ح  رجَّ
ُ
الم وهو  الدموي،  الاحتال  هذا  يتواصل  فسوف  منها،  »إسرائيل«  استثناء 

راً على قرار برفض إقامة دولة 
ّ
ده تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخ

ّ
، يؤك

ً
فعا

 الدولتين، ماذا يسمّى هذا التجاهل؟ 
ّ

ق عليه الغرب الداعي إلى حل
ّ
فلسطينية. لم يعل

إنه السقوط الأخاقي. 
)روائي من سورية(

السقوط الأخلاقي

إطلالة
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